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  الملخص

الاستقرار الداخلي لنیجیریا، والمساهم الرئیسي   في تحقیق فيبشري أهم العوامل التي تؤثریعتبر العامل ال

یتكون العنصر حیث،یتمیز بالتنوع وعدم التجانسفهووبناء الاندماج الوطني، وهذا بسبب خصوصیته التركیبیة، 

لشيء الذي یؤثر في العملیات البشري النیجیري من عدة مجموعات عرقیة، ودینیة، ولغویة، وحتى إقلیمیة، ا

السیاسیة النیجیریة، وفي الولاء الوطني، لهذا كانت نیجیریا ولازالت أحد معضلات غرب إفریقیا، وفي كثیر من 

الأحیان كان یطلق علیها في التحلیلات الأكادیمیة دولة المتناقضات، فمن ناحیة هي بلد غني بالموارد الطبیعیة 

ل تهدیدا كبیرا في تخلف وصراع، ما شكیبتها المجتمعیة المتنوعة تعیشوجراء تركوالبشریة، ومن ناحیة أخرى 

العدید من المرات وصلت حدة الصراعات إلى الانقسام الوطني، وتعتبر حرب بیافرا خیر ففيعلى وحدة البلاد،

ا وللحكومات مثالا على ذلك؛ ولهذا، لطالما كانت قضیة الاندماج الوطني أكبر تحدي ورهان لدولة نیجیری

  .  المتعاقبة على السلطة

.المجتمع التعددي، التنوع، الانقسامات، الاندماج الوطني، الولاء الوطني:الكلمات المفتاحیة

Abstract
The human factor is the single most important factor affecting the internal stability of 

Nigeria, and the major contributor in achieving and building national integration, and this is 
because of its structural specificity, as it is distinguished by diversity and heterogeneity. The 
Nigerian human element consists of several ethnic, religious, linguistic, and even regional 
groups, which affects Nigerian political processes and national loyalty. This is why Nigeria 
was and still is one of West Africa’s dilemmas. In academic analyzes it has often been called 
the state of contradictions. On the one hand, it is a country rich in natural and human 
resources, and on the other hand, due to its varied societal composition, which lives in 
backwardness and conflict, what posed a great threat to the country's unity, where many times 
the intensity of conflicts reached the national division, and the Biafran war is a good example 
of this; For this, i Since the issue of national integration and the biggest challenge bet for the 
State of Nigeria and the successive governments of power.

Key words:  pluralistic society, diversity, divisions, national integration, national loyalty.
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  مقدمة

یعتبر المجتمع التعددي النیجیري أحد عوامل الجدال السیاسي الغیر المحسوم في الساحة السیاسیة 

  .النیجیریة، لما له من تأثیرات متعددة الأوجه على الاستقرار، ووحدة البلاد، واندماجها الوطني

نیجیریا، جعلتها تدخل في دوامة الخلافات والاضطرابات، إن التركیبة المجتمعیة التي تتمیز بها

وهذا بسبب التناحرات العرقیة، والدینیة، واللغویة المنتشرة بین مختلف مكونات المجتمع النیجیري، الشيء 

وجراء هذا ؛الذي قضى على الولاء الوطني، وساهم في انبثاق ولاءات جزئیة تعرف بالولاءات الإثنیة

نیجیریا إحدى المعضلات الغیر منحلة في غرب إفریقیا، فمن جهة هي أكبر دولة من التنوع، أصبحت 

حیث تعداد السكان، وغنیة بمختلف الموارد الطبیعیة خاصة النفطیة منها، وقد أطلق علیها في الكثیر من 

أنها لم الأدبیات السیاسیة اسم عملاق إفریقیا، ومن جهة ثانیة رغم مقوماتها السكانیة والطبیعیة، إلا

هددة ـــمــشرذمات الـــــــجتمعي، والقضاء على كل التـــیة فعالة لاحتواء تنوعها المــــــــتستطع بناء إستراتیج

  .لأمن والاستقرارـل

لذلك، ففهم الساحة السیاسیة النیجیریة، یستدعي الوقوف على قراءة وتفصیل في التركیبة المجتمعیة 

یرات على مختلف العملیات السیاسیة، وعلى كل مخرجات السلطة السیاسیة لنیجیریا، وهذا لما له من تأث

النیجیریة، فإدراك صناع القرار النیجیریین لخصوصیة مجتمعهم وتركیبته المتنوعة، یساهم في إیجاد آلیة 

یة متینة ـــــيء الذي یشكل أرضــــــضاء على الولاءات الفرعیة، الشــاء الولاء الوطني، والقــــــــلإعادة بن

  .للاندماج الوطني

التي الإجراءات ما هي : على هذا الأساس، تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الإشكالیة التالیة

  على نیجیریا إتباعها لكسب رهان الاندماج الوطني في ظل احتوائها على عدة انقسامات؟ 

  :الیةللإجابة على هذه الإشكالیة، تم تقسیم الدراسة إلى المحاور الت

  قراءة عامة حول المجتمع النیجیري: المحور الأول

  الإجراءات التي اتخذتها نیجیریا لكسب رهان الاندماج الوطني: الثانيالمحور 

  التحدیات المعیقة للاندماج الوطني النیجیري: الثالثالمحور 

     قراءة عامة حول المجتمع النیجیري: المحور الأول-1

القوة ما یجعل منها، 1ملیون نسمة190،9إلى 2018في سنة وصل عدد سكان نیجیریا 

الدیمغرافیة الأولى في إفریقیا؛ وهذه القوة الدیمغرافیة لها خصوصیتها، فهي متنوعة تتكون من عدة إثنیات 

إثنیة، وكل إثنیة لها لغتها، وعادتها، ودیانتها وثقافتها، ورغم اختلاف 250تصل إلى أكثر من 

دمة من الجهات الرسمیة أو الغیر رسمیة حول عدد المجموعات الإثنیة المتواجدة بها، الإحصائیات المق

، والیوروبا %29إلا أن هناك اتفاق حول وجود ثلاث مجموعات إثنیة كبرى هي الهوسا فولاني بنسبة 



لامیة رقان                                                 ورهان الاندماج الوطنيالمجتمع التعددي النیجري بین معضلة الانقسامات

109

، والایبیبیو بنحو%4، والكانوري بنحو %10، إضافة إلى فیجا بنحو %18، والإیبو بنسبة %21بنسبة 

  .  2%2،5والتیف بنحو 3،5%

وأكبر میزة تتمیز بها هذه القوة الدیمغرافیة، أن تنوعها الحالي قد نتج عن ما قام به الاستعمار 

البریطاني الذي أتى إلى المنطقة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر المیلادي، فأسس مستعمرة 

المحمیات الشمالیة والجنوبیة ومختلف الممالك؛ ، وواصل بسط نفوذه، فقام بدمج 1891لاجوس في سنة 

فقد كانت نیجیریا قبل حدودها الحالیة عبارة عن ممالك تشمل بعض مناطق من دولتي النیجر ومالي 

كیبة السكانیة ثقافیة عدیدة، شكلت التر و وقد انجر عن هذا الدمج مجموعات لغویة، وعرقیة، ؛3الحالیتین

كان الهدف البریطاني من هذا الدمج هو إحكام السیطرة وبسط نفوذها   ففي الأخیر الحالیة لنیجیریا،

  .عدة مكونات تكون المجتمع النیجیريوقد تمخض عن هذا التنوع، . في المنطقة

  مكونات المجتمع النیجیري: المطلب الأول-1.1

  :كما تم ذكره آنفا، المجتمع النیجیري یحوي بین طیاته عدة مكونات هي

  :4الإثنيالمكون- أولا

إثنیة، الشيء الذي ساهم في تكوین مجتمع تعددي متنوع، 250تتكون نیجیریا من أكثر من 

  :توجد ثلاث إثنیات كبرى هيالاثنیاتوالمتفق علیه أنه من بین هذا العدد من 

وهي أكبر الاثنیات في نیجیریا، غالبیتهم من المسلمین، یتواجدون بالشمال، : الهوسا فولاني-أ

  .في نشاطهم على الزراعة، وتعتبر مدینة كانو أبرز مدنهاویعتمدون 

وهي ثاني أكبر المجموعات الإثنیة في نیجیریا بعد الهوسا فولاني، یتمركزون بالجنوب :الیوروبا-ب

، ولكل من هذه )oyo, ogun,osun, ondo, kawara(الغربي، وینقسمون إلى مجموعات هي 

وتتمیز بممارسة النشاط الزراعي والتجاري في غالب المجموعات قائدها الخاص وإقلیمها الخاص،

الأحیان، ومعظم أفراد هذه الجماعة یدینون بالدیانة البرونتستانیة، إلا أن هناك أتباعا للدین 

.الإسلامي، وبعض الوثنیون

وهي ثالث الاثنیات الكبرى بعد الهوسا فولاني والیوربا، یتواجدون في الجنوب الشرقي :الإیبو-ت

ري، وهذه الإثنیة تتكون من طبقات، أي أنها مجتمع طبقي لكل فرد فیه مكانته الاجتماعیة، النیجی

أنها تتواجد في المنطقة التي تحوي ومعظم أفرادها یدینون بالدیانة الكاثولیكیة، والممیز في هذه الإثنیة

  .أكبر الثروات النفطیة النیجیریة

  : نيالدیالمكون- ثانیا

جیري دینیا إلى مجموعتین رئیسیتین هما المسلمین والمسیحیین، وقد أثارت ینقسم المجتمع النی

مسألة الإحصاءات المقدمة عن نسبة هاتین المجموعتین جدل كبیر في أوساط الأكادیمیین، إلا أن المتفق 

من الدیانات % 10علیه أن نسبة المسلمین تفوق نسبة المسیحیین، دون إهمال وجود نسبة تصل إلى 

وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام دخل لأول مرة إلى نیجیریا في القرن العاشر المیلادي، بواسطة . یةالتقلید
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القوافل الإسلامیة التي وصلت من الشمال إلى بحیرة  تشاد، فتأسست مملكة برنو بشرق نیجیریا، ثم انتشر 

  .5لبلادالإسلام بواسطة التجار، ورجال الطرق الصوفیة بین قبائل الهوسا في شمال ا

وقد ساهمت حركة الشیخ عثمان بن فودیو في منتصف القرن التاسع عشر المیلادي في تطبیق 

تكونت إمبراطوریة إسلامیة في الولایات الشمالیة من 1817سنةالإسلام في كل نواحي الحیاة، ففي 

سمیا لها، كما تم نیجیریا، وظلت قائمة حتى نهایة القرن التاسع عشر، واتخذت المذهب المالكي مذهبا ر 

ویعبر عن البعد الحركي والتنظیمي لهذه التعددیة الدینیة بوجود ، 6بناء المساجد والمدارس والمكتبات

النسبة للدین الإسلامي نجد الطرق ب، ف)الإسلامیة والمسیحیة(جمعیات وتنظیمات دینیة تابعة لكلا الدیانتین

ین القادریة والتیجانیة، وكان لهما الدور الكبیر في نشر الصوفیة، حیث تعتبر الأكثر انتشارا، وفیها طریقت

، وقد أسلم على أیدیهم -على الترتیب- تعالیم الإسلام عن طریق بناء المدارس، والمعاهد العلمیة، والزوایا 

الكثیر من الوثنیین، إلا أن العلاقة بین هاتین الطریقتین كانت تتمیز بالتوتر، فقد عملت الطریقة القادریة 

ضل أتباعها الذین یشغلون الجهاز الإداري في شمال نیجیریا على فرض قیود على أتباع الطریقة بف

التیجانیة، الشيء الذي أدى إلى إراقة الدماء ووقوع آلاف الضحایا، ورغم ذلك كله، اضطرتا إلى المهادنة 

سها الحاج أحمد بیلو إضافة إلى جماعة نصر الإسلام التي أس، 7والاتحاد من أجل مواجهة الفكر السلفي

بتأیید من أمراء وزعماء الشمال، تهدف هذه الجماعة إلى نشر الإسلام، وتوحید الجمعیات الإسلامیة تحت 

، تم إعادة تنظیم الجماعة تحت اسم 1970سنةمظلة واحدة؛ وبمقتل أحمد بیلو ونهایة الحرب الأهلیة 

الجماعات المذكورة آنفا، هناك جماعة إزالة إلى جانب . المجلس النیجیري الأعلى للشؤون الإسلامیة

، وهي حركة سلفیة تعمل على تطهیر 1978سنةالبدعة وإقامة السنة التي أسسها إسماعیل إدریس 

العقیدة من شبهات الشرك والتبرك بالأضرحة والأولیاء؛ وجمعیة الطلبة المسلمین، وهي حركة طلابیة 

  .8ا، وتدعو إلى الالتزام بتعالیم الإسلام في جمیع مناحي الحیاةتنتشر بین طلاب التعلیم العالي في نیجیری

  والتنظیمات الإسلامیة، أما بالنسبة للجمعیات والتنظیمات المسیحیة فنجد هذا بالنسبة للجمعیات

، ویضم تسعة كنائس بروتستانتیة، 1930سنةفي المقدمة المجلس المسیحي النیجیري الذي تأسس في 

كنائس العاملة في نیجیریا ودمجها في اتحادات كنسیة، تتبعها الرابطة النیجیریة یهدف إلى توحید ال

؛ 1965سنةكما أنشأ المسیحیون اتحاد الكنائس النیجیري في ، 91968سنةلكنائس الأدورا التي أنشأت 

سیحیة وبعدما طورت الكنائس البروتستانتیة والكاثولیكیة تنظیمها وتنسیقها أسست ما یعرف بالجمعیة الم

Christian Associationالنیجیریة of Nigeria CAN وهي تضم اتحاد الكنائس النیجیري، والكنیسة

والتحدث المسیحیینإلى توحید كلمة CANالكاثولیكیة، والكنائس الخمسینیة، والكنائس المستقلة، وتسعى 

  .  10باسمهم مع الدولة والمسلمین

  : اللغويالمكون-ثالثا

لغة، ورغم ذلك تعد اللغة الإنجلیزیة اللغة الرسمیة للدولة، وكون 450ا أكثر من تحوي نیجیری

إثنیة، كذلك هناك ثلاث 250فكما توجد هناك ثلاثة إثنیات كبرى من بین ،نیجیریا دولة متعددة الاثنیات
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لغات الغات كبرى منتشرة، منها لغة الهوسا الأكثر انتشارا في الشمال، ویصنفها علماء اللغات من 

كنغو؛ ویعد الإقلیم /الأفروأسیویة، ولغة الیوروبا والإیبو المنتشرة في الجنوب والتي تعدان من اللغات النیجر

الشمالي لنیجیریا أكثر تجانسا لغویا من الإقلیم الجنوبي، لأن لغة الهوسا هي اللغة المشتركة لدى سكان 

بي یعرف تصارع اللغات، فبالإضافة للغتي الیوروبا الإقلیم، تستخدم في عدة میادین، بینما الإقلیم الجنو 

والإیبو، هناك لغات الأقلیات الإثنیة، حیث هذه الأخیرة لا تقبل التنازل عنها، لذلك ولتجنب الصراع 

على قبول ثلاث 1966سنةاللغوي الذي قد یؤدي إلى صراع دموي، اتفق غالبیة سكان نیجیریا قبل 

هي الهوسا، والیوروبا والفولاني، وجعلها تدرس كلغات لها درجات لغات كبرى كلغات محلیة وطنیة 

جامعیة في جامعة إیبادان، كما تقوم معظم الجامعات النیجیریة فضلا عن معهد اللغات بإجراء أبحاث 

اهتماما كبیرا لتعددها اللغوي، والدلیل على ذلكرلم تعأن نیجیریاویمكن القول. 11على اللغات المحلیة

ها سیاسة لغویة وطنیة واضحة، ولم یتم التطرق إلى موضوع اللغة، أو برمجته في جدول أعمال لیس لدی

  .  الحكومات المتعاقبة سواء المدنیة أو العسكریة منذ الاستقلال إلى الوقت الحالي

  : 12الإقلیميالمكون-رابعا

الثلاث الكبرى لاثنیاتلثلاث أقالیم رئیسیة، تتصف بطابعها الإثني تبعا تتكون نیجیریا منحیث 

  :المذكورة آنفا والتي یمكن حصرها

من المساحة الكلیة فیها، من أهم % 75ویعد من أكبر أقالیم نیجیریا، حیث یشكل : الإقلیم الشمالي-أ

            إثنیات هذا الإقلیم نجد الهوسا، والفولاني، والكانوري، والتیف، والنوبیة، كذلك یوجد الیوروبا 

ق المتأخمة للإقلیم الغربي في مدینة الورین وكابا، وتعتبر إثنیة الهوسا أكبر هذه الاثنیات في المناط

انتشارا في نیجیریا وتستحوذ على هذا الإقلیم، وقد شكلت هذه الإثنیة ما یعرف بممالك الهوسا القدیمة 

ممالك من أهم مراكز التوسع ، وتعد هذه ال)كانوا، وزاریا، وكاسنا، ورانو، وغوبیر، ودورا، وزمفرا(وهي سبعة

عن طریق المسلمین القادمین من إلیها الإسلامي في نیجیریا خاصة، وفي إفریقیا منذ دخول الإسلام 

سنةشمال إفریقیا ومن مالي والدول المجاورة الأخرى، علما أن الإسلام كان معروفا لدى قبائل الهوسا منذ 

، إذ أعلن 1800سنةفي لاسیماوالتجار إلى المدن والقرى ، وقد ازداد تأثیره مع تدفق المهاجرین، 1300

جمیع ملوك الهوسا اعتناقهم الإسلام واعتبروه الدین الرسمي لممالكهم، وقد سعت عدة بعثات تبشیریة نشر 

المسیحیة بین القبائل النیجیریة، إلا أن تمسكها بالدین الإسلامي أفشل تلك المحاولات ولم یكن لها تأثیر 

الهوسا، إلا أنه في مرحلة الاستعمار البریطاني تمكنت البعثات البریطانیة من نشر المسیحیة في مناطق

في منطقة زاریا مستغلة الرعاة والبدو الذین یجهلون مبادئ الدین الإسلامي، وأمام ذلك ظهرت في الإقلیم 

توحید الشمال ، كان من نتائجها1804سنةالشمالي حركة إصلاحیة قادها الشیخ عثمان دان فودي 

خلافة سوكوتو، وامتد انتشار الإسلام إلى مجتمعات الفولاني في المناطق الوسطى النیجیري تحت حكم 

والشمالیة عن طریق التجار من رجال الهوسا والبورنو والنوبا، وقد اندمج الهوسا بالفولاني عن طریق 

نتج عنها ثقافة دان فودي والتيثمانالمصاهرة، ولاسیما بعد الحركة الإصلاحیة التي قادها الشیخ ع
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فولاني، أما نظام الحكم كان أشبه بنظام حكم ملكي - مشتركة بین الاثنین، لذلك أطلق علیهم إثنیة الهوسا

التقالید الإسلامیة المتوارثة لخدمة مصالحهم، أما الاثنیات المتمثلة في التیف انطلاقا منیحكمه الأمراء 

في الحزام الأوسط یعتنقون المسیحیة والوثنیة، وقد أضفت یات التي تعتبر أقلیةالاثنوالنوبیه وغیرها من 

.الاختلافات الدینیة والمعتقدات مزیدا من التعقید على مشكلة القبیلة في شمال نیجیریا

تسكنه قبیلة الیوربا التي تضم عدة قبائل صغیرة، وهم شعب من شعوب إفریقیا : إقلیم الجنوب الغربي- ب

، تقطن تلك القبائل في الجنوب الغربي من البلاد، ویمتد موطنها الأصلي بین النیجر وبنین ائیةالاستو 

وهي من القبائل الوثنیة، إلا أن عددا كبیرا من أبنائها اعتنقوا -سابقا تدعى بنین الداهومي–حالیا 

وقد بلغ عدد من اعتنقوا في جنوبها، لمین في شمال نیجیریا والمسیحیینالإسلام والمسیحیة، بتأثیر المس

- الإسلام أكثر من نصف السكان، وأسست تلك القبائل قدیما بعض الممالك المستقلة، أهمها مملكة الإیدو

، والتي كانت تتمتع بقوة عسكریة وسیاسیة هیمنت على منطقة امتدت من جنوب غرب - یوربا في بنین

ى ید قبائل الهوسا المسلمین؛ تأثرت قبائل نیجیریا إلى شرق بنین حتى القرن الثامن عشر إذ سقطت عل

الیوروبا بالبعثات التبشیریة المسیحیة في نیجیریا التي وصلت إلى سواحلها في النصف الثاني من القرن 

الخامس عشر، ولم تبدأ في الانتشار الفعلي إلا في القرن التاسع عشر خاصة جنوب شرق نیجیریا، 

مما هیئ المجال لسكانها التعلیم، وانتشرت بینهم الأفكار الأوروبیة واعتنقت تلك القبائل الدین المسیحي 

والغربیة التي أدت إلى ظهور طبقة مثقفة منهم أصبحت أكثر الجماعات تقدما وتطورا في البلاد، كما 

اتصفت قبائل الیوربا بحبها للسكن في المدن لذلك سكن عدد كبیر منها بمدن الإقلیم الغربي، ولاسیما 

.بدان عاصمة الإقلیم الجنوب الغربيمدینة إی

وتسكنه قبائل الإیبو التي تتركز في المناطق الداخلیة من الإقلیم، وغالبیتها : إقلیم الجنوب الشرقي-ب

تعتنق الدین المسیحي، كانت مجزأة تفتقر لوجود قیادة موحدة وسلطة مركزیة قویة، وكان لبیئة الغابات 

إذ عاشت بعدة مناطق قرویة ،قلیم الشرقي أثرها على قبائل الإیبوالاستوائیة والمداریة الكثیفة في الإ

في التسلط والسیطرة، ونظرتها المتعالیة للقبائل لبعض، اتصفت تلك القبائل برغبتهامتفرقة عن بعضها ا

.الأخرى وأسوء ما اتصفت به هو الفتنة، فقد أثارت الخلافات بین أبناء القبائل الأخرى باستمرار

  العوامل المساهمة في الانقسامات الموجودة في نیجیریا:الثانيمطلبال-2.1  

دون الإغفال - یعتبر الاستعمار البریطاني السبب الرئیسي لما آلت إلیه الیوم الأوضاع في نیجیریا

فقد تركت بریطانیا خلفها أرضیة موقوتة قابلة لتفجیر الصراعات -عن وجود أسباب أخرى متنوعة

حیث أنها لم ،على نیجیریاذا جراء السیاسة التي انتهجتها بریطانیا في السیطرة والاضطرابات، وه

تستعمرها كإقلیم موحد، وإنما أدارتها بشكل منفصل، مستعملة مبدأ فرق تسد، وقد ساعدها على ذلك 

عدیة الإقلیمیة طبیعة المجتمع النیجیري الذي یتمیز بالتعددیة الإثنیة، والدینیة، واللغویة، والثقافیة، وحتى الت

وذلك بوجود أقالیم كبرى، حیث أن في هذه الفترة كانت نیجیریا مقسمة بین إقلیمین الشمالي الذي تقطنه 

فولاني بأغلبیة یدینون بالإسلام، والإقلیم الجنوبي الذي تقطنه إثنیتي الیوروبا والإیبو، - إثنیة الهوسا
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أما ؛هذه الوضعیة وقامت بحكم الإقلیمین بطرق مختلفةوبالانتشار الواسع للمسیحیة، لذا استغلت بریطانیا

بالنسبة للإقلیم الشمالي لنیجیریا، فقد طبقت فیه الحكم الغیر مباشر، حیث اعتمدت على الرؤساء والزعماء 

المحلیین، وجعلتهم جزء من الإدارة البریطانیة، وهذا بعدما أبقتهم في أماكنهم؛ وبریطانیا بتطبیقها هذا 

ت ولاء وتعاون الزعماء المحلیین مع جهازها الإداري، كما ضمنت استمرارها في استغلالها الحكم ضمن

لمختلف موارد نیجیریا، بالإضافة إلى أن هذا الحكم وفر على بریطانیا المال، وذلك بتقلیل النفقات على 

را، وبفضل هذا الإدارة وتوفیر الأموال التي یتطلبها إنشاء جهاز إداري لحكم المستعمرات حكما مباش

النظام زعماء الإقلیم الشمالي أصبحوا عملاء لدى الحكومة البریطانیة، وأصبح الرئیس أو الزعیم دلیلا 

أما فیما یخص الإقلیم الجنوبي لنیجیریا، فقد تم إخضاعه عن ،13للضابط البریطاني أو ممثلا للحاكم العام

اد هذا الإقلیم من هذا الحكم، وهذا باستفادته من طریق البعثات التبشیریة والقناصل والتجار، وقد استف

السیاسات الصحیة والتعلیمیة التي كانت تقدمها البعثات التبشیریة، ما جعل هذا الإقلیم أكثر حظا من 

في مجالي الصحة والتعلیم، الشيء الذي أدى إلى ظهور فجوة بین الشمال والجنوب، الإقلیم الشمالي

العداء خاصة على الأساس الدیني، وجعلت المجتمع في نیجیریا یبدو وكأنه وعملت بریطانیا على تكریس 

منقسم شمالا وجنوبا، لكل واحد منه خصائصه، لیس هذا فقط وإنما جسدته واقعیا، ففي حین أن الإقلیم 

الشمالي حافظ على عاداته وتقالیده وعلى السلطة السیاسیة ، ولكن في نفس الوقت یعرف تخلفا اقتصادیا 

میا، فإن الإقلیم الجنوبي قد أنشأ قوة اقتصادیة هائلة، ولدیه نخب علمیة تكونت على الثقافة الغربیة، وعل

   وهذا الحكم والإستراتیجیة التي طبقتها بریطانیا ، 141914وعلى هذه الفروقات تم دمج الإقلیمین في 

ت بذور الصراع من خلال في سیطرتها على نیجیریا لها تداعیات كبرى إلى الوقت الحاضر، فقد خلق

، كما وضعت أسس متینة جنوب، وهذا یظهر في طریقة توزیع الثروات والسلطة- إخلالها بتوازن شمال

  .  التي نراها الیوم متجذرة في مختلف تعاملات الدولة وإدارتهاو المبنیة على الانقسامات،للسیاسة الإثنیة

  ریا لكسب رهان الاندماج الوطنيالإجراءات التي اتخذتها نیجی: الثانيالمحور - 2

في ظل حكمها لنیجیریا، ساهمت في خلق الاحتقان البریطانيإن السیاسة التي وضعها الاستعمار

والتنافس بین مختلف الاثنیات، ما أدى إلى عدة انقلابات عسكریة بعد الاستقلال، وظهور أربعة 

ن أجل الاستقرار والأمن، وبناء اندماج ؛ لذلك وم1999جمهوریات آخرها الجمهوریة الرابعة في سنة 

، للحفاظ على الوحدة الوطنیة، عمدت الدولة إلى العمل على معالجة الصراعات والولاءات الفرعیةو وطني 

أما الأولى فهي تقاسم السلطة ،تشمل ركیزتین أساسیتینوهذا عن طریق آلیة تقاسم السلطة التي 

     ي، ومبدأ التوزیع الإقلیمي، إضافة إلى تبني الطابع الفیدراليالسیاسیة، وهذا بإرساء الطابع الفیدرال

  .الأحزاب السیاسیة ، والثانیة هي تقاسم السلطة المالیة التي یتمثل جوهرها في توزیع الإیراداتتكوینفي

  تقاسم السلطة السیاسیة:المطلب الأول-1.2

لقد تمت صیاغة تقاسم السلطة في نیجیریا بلغة الفیدرالیة، حیث أن الفیدرالیة النیجیریة تتكون من 

ولایة إلى جانب إقلیم 36ثلاث دوائر حكومیة، أما الأولى فهي دائرة المستوى الاتحادي الذي یتكون من 
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ي خاصة بكل ولایة من ولایات العاصمة الاتحادیة أبوجا، والدائرة الثانیة هي الدائرة الإقلیمیة التي ه

لطالما كان التنوع ؛ وهذه الدوائرحكومات محلیةالدولة، والدائرة الثالثة هي الدائرة المحلیة التي تتكون من

عوامل رئیسیة في تأجیج إذ هي ،فیها متجذرا، وحاضرا في كل مناسبةالإثني، والدیني واللغوي

الاثنیات، أدى ذلك إلى خلق بیئة من أللاستقرار، ولأمن، فسیفساء من نیجیریا فكون مجتمع؛الصراعات

لذلك كانت ترتیبات تقاسم السلطة السیاسیة إحدى مستویات آلیات إدارة التنوع، لذلك إلى جانب الطابع 

الفیدرالي، هناك مبدأ توزیع السلطة على أساس إقلیمي، الذي یدور جوهره حول تقسیم مختلف المناصب 

   إثنیة تشمل إشراك مختلف مكونات المجتمع النیجري، وهذا المبدأ رغم أهمیته السیاسیة ضمن خریطة

  .15في إخماد الصراعات وإحلال الاستقرار، إلا أنه لم تتم دسترته رغم المحاولات المتكررة لذلك

وبالرغم من أن هذا النمط لا یستند إلى قرار رسمي نابع من الدستور كما تم ذكره سابقا، إلا أنه تم 

التعامل به منذ الاستقلال إلى الوقت الحالي، ومن مظاهر ذلك تقسیم نیجیریا في حقبة الرئیس السابق 

إبراهیم بابانجیدا إلى ستة مناطق جغرافیة سیاسیة، وهذه المناطق هي الشمال الشرقي، الشمال الغربي، 

ناطق، والولایات التي تظهر هذه الم01جنوب، والخریطة رقم وجنوبالشمل الأوسط، الجنوب الغربي،

  .    16تنتمي لكل منطقة
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المناطق الجغرافیا الستة التي تنقسم إلیها نیجیریا: 01خریطة رقم 

 Alexander Thurston, Background to Nigeria’s 2015:المصدر

Elections(Wishington : Centre for Strategic and International Studies, 2015), p4.

هذا، ومن أجل ضمان التمثیل العام لكل مكونات المجتمع، قامت نیجیریا بتطبیق الطابع الفیدرالي 

على الأحزاب السیاسیة وبكافة هیاكلها، سواء على مستوى اللجنة التنفیذیة، أو غیرها من الهیئات الإداریة 

، على أنه یجب أن تعكس 1999ور من دست) ب/1(الفقرة223الأخرى المكونة للحزب، لذا تنص المادة 

ذلك ) ب(الهیئة التنفیذیة أو غیرها من الأجهزة الحاكمة للحزب الطابع الفیدرالي لنیجیریا، وتوضح الفقرة 

بالقول أن أعضاء الجهاز الحاكم بالحزب یجب أن یكونوا من ولایات مختلفة لا تقل عن ثلثي عدد 
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حزبا لعدم 32العاصمة الاتحادیة أبوجا، ووفقا لهذا تم منع الولایات أعضاء الاتحاد الفیدرالي، فضلا عن

كما یمنع وضع شعارات، أو أسماء، أو رموز، تخص إثنیة واحدة، ،17قدرتهم على استیفاء هذا الشرط

ثني، والدیني، لإیجب أن تكون التعیینات في مؤسسات الخدمة العامة تعكس إلى حد ما التنوع اللغوي، واو 

یس الجمهوریة أن یعین وزیرا واحدا على الأقل من كل ولایة في الاتحاد، كما یجب لذلك وجب على رئ

كالسفراء، والمفوضین السامیین أو الأخریینالمسئولینعلیه أیضا أن یراعي الطابع الفیدرالي في تعیین 

تبني هذا الرؤساء التنفیذیین إلى آخر ذلك من الوظائف التي تعكس الطابع المتنوع لنیجیریا، وقد أدى 

المبدأ إلى زیادة تمثیل المجموعات الإثنیة في الهیئات الحكومیة المختلفة، وفي ظل الجمهوریة الرابعة قد 

طبق هذا المبدأ كثیرا، فعلى سبیل المثال لا الحصر خلال عهدتي الرئیس أوباسانجو كان هناك توزیع 

  .18دثت بین العهدة الأولى والثانیةعادل إلى حد ما للمكاتب الوطنیة، بالرغم من تغییرات طفیفة ح

  تقاسم السلطة المالیة:المطلب الثاني-2.2

تعد هذه المسألة رهانا كبیرا لمختلف الحكومات المتعاقبة، سواء كانت عسكریة أو مدنیة، الشيء 

عدة لتحدید معاییر معینة لتقاسم الإیرادات، لأن هذه الأخیرة أمر أساسي؛ *الذي أدى إلى إنشاء لجان

فتقاسم الإیرادات في نیجیریا یتحقق عبر الوحدة الوطنیة، والنمو الاقتصادي، والتنمیة المتوازنة؛ ففي نظام 

الحكم الفیدرالي النیجیري، یشمل تخصیص الإیرادات برنامجین، أما الأول هو برنامج التقاسم الرأسي الذي 

وحدات الأخرى المكونة للفیدرالیة، والثاني هو عبارة عن تقاسم الإیرادات بین الحكومة المركزیة ومختلف ال

هو برنامج التقاسم الأفقي وهو عبارة عن تقسیم الإیرادات على مستوى الولایات، لذلك لطالما كان السؤال 

وأن نیجیریا تحصل ، خاصةالأساسي في نیجیریا یدور حول من یحصل على حصة الأسد،متى وكیف؟

فتوزیع هذه العائدات بین مستویات الحكم الثلاث تعتبر معضلة، من عائداتها من النفط، لذا % 80على 

  .19كما تبقى صیغة توزیع العائدات تشكل جوهر المناقشة العامة

           ةالسیاسیة الفیدرالیة المالیإن تقاسم السلطة المالیة أو كما یتم تسمیتها في بعض الأدبیات

حتى 162وهذا في المواد 1999علیه في دستور في نیجیریا لها أساسها القانوني المنصوص    

؛ ففي عهد الرئیس أولسیجون أوباسنجو كان الاقتراح الذي تم تقدیمه إلى الجمعیة الوطنیة من طرف 168

% 31للحكومة الفیدرالیة، و% 41.3لجنة تخصیص تعبئة الإیرادات والمفوضیة المالیة یتمثل في منح 

لإقلیم العاصمة أبوجا، % 1.2للصندوق الخاص، و% 11.7، وللحكومات المحلیة% 16للولایات، و

، %1.5، والزراعة والتنمیة المعدنیة الصلبة%1، والموارد الطبیعیة %1، وللبیئة %7والتعلیم الأساسي 

     إلا أنه وقبل أن تتمكن الجمعیة الوطنیة من مناقشة هذا الاقتراح كان هناك حكم من المحكمة العلیا 

الرئیس 2002بشأن دعوى مراقبة الموارد التي ألغت شرط الأموال الخاصة، وفي ماي 2002في أفریل 

% 24، و%56أوباسنجو قام بإعادة توزیع الصیغة مستندا إلى أمر تنفیذي أعطى الحكومة الفیدرالیة 

جعة للحكومات المحلیة، ولكن لم یتم قبول هذا التوزیع، لذا قام الرئیس أوباسانجو بمرا% 20للولایات،و

، %54.68، وقدم بعض التعدیلات حیث تم منح الحكومة الفیدرالیة 2002الأمر التنفیذي في جویلیة 
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أصدر وزیر المالیة آنذاك 2004للحكومات المحلیة، وفي مارس % 20.60، و%24.72والولایات 

صیص الولایة إلى خطابا یقضي بتعدیل الأمر التنفیذي الثاني الذي یزید من تخ" أوكونجو إیویالا"الدكتور 

لم یبقى التعامل بهذه الصیغة طویلا وإنما أعادت %. 52.68٪ ویقلل من الحكومة الفیدرالیة إلى 26.72

لجنة تخصیص تعبئة الإیرادات والمفوضیة المالیة تقدیم اقتراح آخر بشأن صیغة الإیرادات حیث 

ونتیجة لعدة . مات المحلیةللحكو % 20.37للولایات، و% 33٪ للحكومة الفیدرالیة، و46.63اقترحت

حیث ،2004حتى سبتمبرأسباب وأهمها عدم تحقیق العدالة في التوزیع تم تجمید العمل بهذه الصیغة 

% 31.10٪ للحكومة الفیدرالیة، و53.69تم تقدیم اقتراح آخر إلى الرئیس، ویوصى هذا الاقتراح بـ 

خوذة من الحكومة الفیدرالیة لتلبیة مأ%  6.5للحكومات المحلیة، كما هناك % 15.21للولایات و

  .20فقط% 47.19احتیاجات الصنادیق الخاصة، وبالتالي أصبحت الحكومة الفیدرالیة تأخذ 

وقد اعتمدت الحكومة في نیجیریا في صیاغة هذه النسب للتوزیع على عدة مبادئ أهمهما عدد 

منبع للمواد الأولیة خاصة النفط، السكان، وطبیعة الأرض، الاشتقاق وهذا خاص بالولایات التي تعتبر

  .21ودرجة التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، ومستوى المعیشة، وهذه المبادئ معمول بها حتى یومنا هذا

التي اتخذتها الإجراءاتعةعلى أساس ما تم ذكره آنفا، یتبادر إلى الذهن سؤال حول مدى نجا

المتخذة إلا أن نیجیریا استمرت الإجراءاتلى الرغم من نیجیریا في كسب رهان الاندماج الوطني؟، لأنه ع

في أوضاع العنف والفوضى وعدم الاستقرار، نتیجة عدم الاحتواء الحقیقي للانقسامات الاجتماعیة 

والثقافیة والدینیة والسیاسیة، ولأن المجتمع التعددي الموجود في نیجیریا ما هو إلا قنبلة موقوتة قد تنفجر 

ة إذا لم یتم إدارة التعدد بطرق عقلانیة، على هذا الأساس یمكن القول أن الاندماج في أي وقت، خاص

  .الوطني في نیجیریا تعرقله بعض التحدیات، وهذا ما سیتم التطرق إلیه في المحور التالي من الدراسة

  التحدیات المعیقة للاندماج الوطني النیجیري : الثالثالمحور -3

النیجیري إدارة التنوع والتعدد الذي یعرفه مجتمعه، على الرغم من لم یستطع النظام السیاسي 

المحاولات المتكررة والآلیات التي انتهجها، ما أدى بهذا التنوع إلى التأثیر سلبیا على الدولة ومن مظاهر 

  :ذلك ما یلي

  الفرعیةانتشار الهویات: المطلب الأول- 1.3

الخاصة على الهویة العامة، وعدم إیجاد الفرعیةهویتهابتغلیبالجماعات الإثنیةحیث تقوم 

عناصر مشتركة فیما بینها، ما أدى في كثیر من الأحیان إلى نزاعات دمویة، خاصة مع وجود ثلاثة 

إثنیات كبرى تصبغ الأقالیم التي تسیطر علیها بصبغتها الخاصة، بحیث أن الإقلیم الشمالي یطغى علیه 

لغربي یطغى علیه طابع الیوروبا، والإقلیم الشرقي بطابع الایبو؛ وقد فولاني، والإقلیم ا- طابع الهوسا

.22تمكنت كل جماعة إثنیة من هذه الجماعات من تحقیق قدر من الاندماج داخل أقالیمها

  التوزیع الغیر العادل للموارد الوطنیة: المطلب الثاني-2.3

  شارـــــــــــیة، ما أدى إلى انتـــــــــفطــــخاصة منها النیر عادل للثرواتــجیریین من التوزیع الغــــــــیشتكي النی
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بر هذه المنطقة أكبر أزمات وصراعات دمویة، ولعل أزمة دلتا النیجر خیر مثال على ذلك، حیث تعت

من الإنتاج العام للبلد، لذا %90آبار نفطیة یصل إنتاجها إلى نحو فیهافي نیجیریا، منطقة نفطیة

قة عدة صراعات، تارة بین سكانها والحكومة، وتارة أخرى بین سكانها والشركات الأجنبیة عرفت هذه المنط

التي تعمل في استخراج البترول في المنطقة، وهذا بسبب الفقر والحرمان الذي تعانیه المنطقة على الرغم 

ومة الفیدرالیة في سیاسات الحكأسباب هذا الحرمانمما تزخر به من ثروات نفطیة وغیرها، ویمكن إجمال 

التي تفتقر إلى عدالة التوزیع، وتدني الخدمات التي تقدمها للسكان إن لم نقل منعدمة في غالب الأحیان، 

إضافة إلى تدمیر البیئة من خلال القضاء على الثروة الحیوانیة والفلاحة، وتهدید صحة السكان نتیجة 

النفط وتسریباته، ورمي النفایات النفطیة دون حرق الشركات الأجنبیة للغاز الطبیعي المصاحب لاستخراج

أخذ الاحتیاطات اللازمة، ما دفع لظهور جماعات مسلحة داخل المنطقة للدفاع عن حقوق سكانها، الذي 

.23أدى إلى انفلات أمني ومواجهات عنیفة بینها وبین الجیش النیجیري

  مسیحیین بین المسلمین والالدائرطائفيالصراع ال: المطلب الثالث-3.3

من إجمالي سكان % 50ن أالإحصائیات المتاحة من الهیئة الوطنیة النیجیریة للإحصائیات تظهر

. بدیانات وثنیة%) 10(في حین یدین الباقون یدینون بالمسیحیة،% 40الإسلام، ونیجیریا یدینون ب

قة الغرب حالة وتشهد منط؛%95حیث یشكل المسلمون فیه ،إقلیم الشمال أكبر كثافة مسلمةویحوي

، وإن كانت التجاذبات هذه %45والمسیحیون % 50تجاذب بین الإسلام والمسیحیة، إذ یشكل المسلمون 

وتنتشر المسیحیة في منطقة الحزام الأوسط ،لا تصل حد الاشتباك والمواجهة كما هو الحال في الشمال

البلاد تسودها الدیانة المسیحیة والمناطق الوسطى إضافة إلى بقایا الوثنیة، في حین أن منطقة شرق 

هذا الوضع الطائفي المعقد تسود ، وحول %2والإسلام بنسبة % 43بجانب الوثنیة بنسبة % 65بنسبة 

حیث تتحرك الأقلیات الطائفیة للفت ،حالة حراك في المناطق الشدیدة المركزیة والسیطرة للدیانة الأغلبیة

في مدینة كادونا الشمالیة حینما ة جماعة كاجیس المسیحیةلها، كحالالأنظار إلیها وإعادة الاعتبار 

وتتكرر مشاهد النزاع ، 2000تحركت ضد إعلان تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في الولایة عام 

وتسجل ،الطائفي حتى بین أبناء القبیلة الواحدة كما هو الحال بین المسلمین والوثنیین من أبناء الیوروبا

.24بالعشراتسنویا ضحایا وجرحى

  الخاتمة

مجتمع منقسم بشدة، حیث أنه لا یتم من خلال هذه الدراسة، یظهر أن المجتمع التعددي النیجیري

التمییز بین مجموعاته من خلال المكونات الإثنیة واللغویة والدینیة فحسب، بل أیضا یتم التمییز بین 

أن یكون نعمة وأداة  منبدلاالتعددي في نیجیریالذا فالمجتمع ،مجموعاته من خلال الحجم والقوة والتأثیر

نظرا للانقسامات التي لتحقیق التكامل، وبناء دولة قویة، كان نقمة وعامل مهدد لوحدة البلاد وتماسكها

لذا وأمام هذه الأوضاع عملت الحكومات المتعاقبة على السلطة في نیجیریا على اتخاذ یعاني منها،

لى الأمن والاستقرار، والقضاء على الصراعات والفوضى المنتشرة في البلاد، إجراءات وسیاسات للحفاظ ع
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إلا أنها لم تصل للمستوى المطلوب، حیث هناك استمرار الولاءات الفرعیة ووجود توترات متكررة بین 

.مختلف الاثنیات، الشيء الذي انعكس سلبا على مختلف المشاریع التنمویة في البلاد

ني أكبر رهان تواجهه نیجیریا منذ استقلالها إلى الیوم، وهذا نظیر أهمیته  یشكل الاندماج الوط

واعتباره السمة الممیزة للوحدة والتنمیة في أي نظام سیاسي، وأرضیة خصبة للتكامل الوطني، لذلك من 

أجل تحقیقه من الضروري أن یرى النیجریون أنفسهم ینتمون إلى بلد واحد غیر قابل للتجزئة، وأن 

وزوا انتماءاتهم الإثنیة، وهذا عن طریق بناء مقاربة إنسانیة محورها الأساسي هو الفرد دون النظر یتجا

إلى انتمائه العرقي، أو الدیني، أو اللغوي، وعلى الدولة أن تبذل مجهودا أكبر في سبیل تحقیق ذلك، وهذا 

  .  افؤ الفرصعن طریق إرساء المواطنة، والعدالة، وبناء دولة القانون، وفتح مبدأ تك

تم الوصول إلى نتیجة هامة هي أن صناع القرار في نیجیریا لیس لهم أیضامن خلال هذه الدراسة

بر من أهم العملیات التي تستعین تتواصل حقیقي مع المجتمع، ما یعني غیاب العملیة الاتصالیة التي تع

عدم تمكن الحكومات ن خلالمإلى مطالب شعبها، وفي نیجیریا یظهر هذا الخلل بها الدول للوصول

، لذلك إلى یومنا هذا هناك اوالرد على مطالبهاستیعاب كل الشرائح الموجودة في المجتمع،منالمتعاقبة

وعلى هذا الأساس یمكن القول أن نیجیریا الیوم استمرار للعنف والتوتر في مختلف الأقالیم النیجیریة، 

فهم السكان الذین ینتمون إلى السیاسة على غرار النخبة تعیش فیها مجموعتین سكانیتین، أما الأولى 

الحاكمة، ورؤساء الأحزاب ونوابهم وكل الموالین لهم، والثانیة هم السواد الأعظم من سكان نیجیریا الذین 

الأولى على هیاكل الدولة واستغلال ثروات البلاد لصالحهم، استیلاءیكادوا یعیشون في فقر مدقع نتیجة 

  :ا على ما تم ذكره توصلت الدراسة إلى التوصیات التالیةوعلیه وبناء

عامل بكل جدیة مع المجتمع النیجیري بكل للتن یكون لها إرادة قویةأعلى القیادة السیاسیة النیجیریة- 

  ؛مكوناته دون تمیز إثني، أو دیني، أو لغوي، أو إقلیمي

دة الدولة لممارسة وظائفها المنوط إلیها، إعادة النظر في علاقة الدولة بالمجتمع، وهذا عن طریق عو - 

للمشاركة في تحقیق التنمیة المستدامة، وفي بناء وفي نفس الوقت على المجتمع أن یكون فعالا ومبادرا 

  ؛دولة قویة متماسكة

تشجیع الحوار بین مختلف الفئات المكونة للمجتمع النیجیري، وهذا عن طریق التوعیة بإیجابیة التعدد - 

  ؛لبناء الولاء الوطنيوكذلك إنشاء منتدیات تقرب بین مختلف الفئات المجتمعیةوالتنوع،

فتح قنوات الاتصال والتواصل بین الدولة والمجتمع، من أجل مساعدة النظام على التسییر الحسن - 

  للحكم، وكذلك الوصول إلى كل الأقالیم النیجیریة دون تمییز؛

الغیر عادل للثروات، والذي كان ومازال من الأسباب الرئیسیة القضاء على الفساد المؤدي إلى التوزیع- 

  .، وهذا عن طریق المراقبة والتحقیقلانتشار الصراعات والفوضى خاصة في المناطق المنتجة للنفط
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